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اللخص: 


خافن ا اتن ابي لو ةياكر هة ن ال وال و هماه 
ا ا اف ا رل اليف ع اكل اتن الول اشرت ووا بدت اه و 
تحدث عن أصول بناء القعل المجهول من الناحية النحوية » وعن ما يسند إليه الفعل المبني المجهول من المفعول 
به والمصدر والجار والمجرور والظرف » وتحدث عن صور نائب الفاعل في القران الكريم والوقوف عند المفعول 
بذك هة اله ف الس 
أما القسم الثاني فقد تحدث عن اغراض بناء الفعل للمجهول في القرآن الكريم التي كانت على التحى الأتي : 
الأبجازء الم مالفال + طم القاعل اسيا ما راء الاستماة على الفافل أو هره لان القاعل مجهول 
فاا قران اخرى من مل فاسيا الفو اهل والى ار بن الجن 


Abstract : 


This is a research concerning the structure of the passive verb in the Holy 
Quran, it has been presented in two chapters, an introduction and a conclu- 
sion. The first chapter negotiated the passive verb, its origins and the related 
items, in which it discussed the related items of the structure of the passive 
verbs grammatically and the related items of the passive verb including the 
object, the gerund, preposition, the nouns following them and adverbs, more- 
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over it negotiated the Holy Quran patterns of the words that stands after the 
subject in the Holy Quran with special attention on the object, sub sentence 


and the gerund. 


The second part concentrated on the objectives of the structure of the passive 
verb in the Holy Quran which have divided into the following patterns: 
Summarization, Knowing the subject, Glorifying the subject, The suitability 
of what is represented, The humiliation of the subject, When the subject is 
already unknown, and Other objectives like commas and parallel sentences 


مقدمة: 

الحمة ك الى عم بالق غلم الاشحان ماكب 
الفط والساك غ تة ررر الى امد 
مطفقا مح بن عو اق القيى الريى الاسي: ىسام 
وارك على آله وأصحايه ومن والاه أما بعد: 

ف کت اک عفان الت ل جك غل 
القران المختلفة. وأوجة اعجازه» ونظروا في جوانبه 
التذاخلةء وبذلوا ق ذلك جهوذا مضنيةء فاستطاعر! 
ُن یکشفوا عن کثیر من اسرار عظمته بعون الله 
کل ا ا 
ا خی ا امن ال و فا اتاو ف 
قارات اخري فدخلف متا رقت ال وج 
کا من ات غ ا الغ e‏ 
الاقاضل فبها ( رضي اه شم جما ): وات 
آخطو ار خر ای وخا مودای ادا آل 
أن أعانني الله تعالى في هذا البحث في ( المبني للمجهول 
في القرآن الكريم: بحث في النحو والدلالة). تغلبت 
من خلاله على كل المعوقات وانجزته بهذه الصورة: 
بعد ان بقیت وات اون وأبحث وا واتطم 
اا وأخطئ واش ق اضخخ: الى ان خرج على 
فده الشورة الى ارحية)ا. 

اعتمدت في هذه الدراسة على منهج التحليل التطبيقي 
الآى قي لى الزهى ااي موا فن 
الذواساة والرت السايقة خطرسا طف انش 


أصلت للنحو العربي وعلى رأسها الفية ابن مالك 
وشروحها. ومن او ا هذه المنهجية نها 
تصلح للتوقف عند كل آية قرانية كريمة بخصوصية 
رکا و ااا 

وعليه كان تقسيم البحث الى قسمين للضرورة؛ 
تناول القسم الأول منها تاصيل الفعل المبني للمجهول 
نحويا من حيث: اصول بناء الفعل للمجهول» وما 
يسند إليه المبني للمجهول» ثم صور نائب الفاعل 
في القرآن الكريم. 

وف القسم الثاني تناول البحث أغراض بناء الفعل 
للمجهول في القران الكريم على النحو الآتي: 
الإيجازء العلم بالفاعل. تعظيم الفاعل» مناسبة ما 
تقدمه» الاستعلاء على الفاعل او تحقيره» لان الفاعل 
مجهول فعلاء اغراض ا 

العا ورعن اد و قاد اف اکن ان 
شاء الله . 


زاهر حذني, المبني للمجهول في القرآن الكريم . 
أولا: الفعل المبني للمجهول 


1. أصول بناء الفعل للمجهول : 
الفعل المبني للمجهول هو الفعل الذي لم يسم فاعله” 
اق اقول اة وا سد اله ولهةا اس الق 
المبني للمجهول » كما يطلق عليه ما لم يسم فاعلهء لذا 
ینوب مفعوله عن فاعله » یقول ابن مالك" 
ينوب مفعولٌ به عن فاعل 
مات کنیل راقن 
لاقن الي الجيرلق عة رة ق البناك: 
ا 
يبنى الفعل الماضي الصحيح العين للمجهول بضم 
ولا وک ا ھن کر »فقول :اضرب ٠‏ خد ء 
شرب حرج ٭ جحفل ١‏ وي قعلیل ذلك پقول 
این الاارى :افا سا الأول ليكون دلالة على 
المحذوف الذي هى القاعل ء إذ كان من علاماته ء وإنما 
كسرو! الثاني - ويقصد في الثلاثي - لانهم ما حذفوا 
لقاع الى ل ورز اء ارافرا ان ضرعي 
بناء لا يشرکه فيه شيء من الأبنية » فبنوه على هذه 
e‏ 
وزن طب » و > ولو فتحوه لكان على وزن : 
قر » E‏ و ا 
وفُفل » فلم ببق إلا الکسر فحرکوه به 
لفل الماک دوا با وجي كنم الحرق الثاني 
مع الأول فنقول في تبارن وتقاتل : سواء اکان 
وذن تفاعل آم تفعل : بورد و تقوتل كما نقول قي 
تكلم وتسلم : كلم ٠‏ وْسّلمٌ » أما إذا كان الماضي 
مبدوءاً بالف الوصل فيجب ضم الحرف الثالث مع 
الأول SS‏ 
: استخرچ ّ > وانتّظرَ > واعتمد ‏ . وني 
ذلك یقول ابن مالك 
فأول الفعل اضممن ء والمتصل 
بالآاخر اسر في مضي »كوٌصل 


واذا کان 
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والثاني التالي "تا" المطاوعة 

کالاول اجعله بلا منازعه 
وك ا د ارح 

كالول اجعلنه کاستحلي 
وأما إذا كان القعل الماضي ثلاثياً أجوف مش شاخ 
ذاع ءقال ... » فللعرب في باه ثلاث لهجات ؛ إما 
كسر الفاء وقلب الألف ياء خالصة » فنقول : شيخ و 
ذيع » وقيل. وإما ضم الفاء وقلب الالف واوا خالصة 
> فنقول : شوخ وذوع وقول . وإما الاشمام وهذا 
اط کا م ی ا کو ایی واا 
شرت كتا بقل هذا الان ١‏ هذا الامي ليس 
مطلقاً فيه ضابط لا بد من الأخذ به وهي أن "كل 
واحد من الثلاثة جائز بشرط ألا يوقع في لبس وإلا 
وجب العدول عنه إلى ضبط اخر لا لبس فيه . 
اماق بثاء الثلاثي المضعف القاء هثل: سد شد من 


وت 2ت وت 


قد فقد وجب الجمهور ضم فاته نحو: سد شد مد 
a‏ 
E‏ > وجوز ابن مالك الإشمام 
ایشا8 

رار اوا ا اعل 


yT 
وقال انھاباتی:‎ 
10) ا‎ E 
امن ( ل و( ) احم ف‎ 
وتجون الأوجه الثلاثة أيضاً في الحرف الثالث‎ 
الأصلى من الماضى المعل العينء أو اذا كانا‎ 
افق وااط ها اوك لرك الال ( فة‎ 
الوصل) لا تلزم صورة واحدة في ضبطها › وانما‎ 
تساير حركة الحرف الثالث » فضمة الثالث تقلبه الى‎ 


واو وکسرته تقلبه الى ياء »وقي هذا يقول ابن مالك 
(11) , 
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وما لفا باع لما العين تلي 

في اختار » وانقاد » وشبه ينجلي 
ويْمَثل لذلك ب: انقاد »انهال» اختار» اجتازء انصب 
انجر» امتد» اشتد» فتبنى للمجهول على التوالي: 
آنق ند انق أنمول ك انهل اختون = احق 
ورا ا ا ا ا 
امت - امتدء اشد د - اشتدٌ 2 
أما الفعل المضارع فيبنى للمجهول بضم أوله وفتح 
ما شل حرق جم هالا اعرا او قرا اة 
تمنع ظهوره . يقول ابن مالك( : 
واجعله من مضارع منفتحاً 

كينتحي ؛ المقول فيه : يُنتحى 

فنقول ف غير ينتحي » يُوّکل » يشرب » يُضْرَّب » تنال 
تات »ضام + زان 
أما مالا يجوز أن يبنى للمجهول فهو قعل الأمر » 
پوچ ال جو ارم 
ارفا و و 
المجهول بطبيعته غير مخصوص ولا محدد وبالتأکيد 
لن مخاظنا ء لانة الو كان ذلك لنفيت صفة المخهون 
عنه واصبع معلوماً. 
كذلك فإٍنه لا يجوز آن يبن الفعل اللازم للمفعول به 
1# كما لا يجوز بذاء القعل الجامد المجهول أيضاً 
(15, 
اما الفط التاقص قلا ببتى المجهول إل اذا افا 
أو أمن اللبس فيه » وعلى الرغم من صحة بناء 
هذه الأفعال للمجهول فمن المستحسن عدم بنائها 
لوول فانوة لفالف الا را كك اة 
التي ترى فيها ثقلاً في النطق » وقبحاً في الجرس (؟"٠‏ 
وق بالك ( کان واد واخو اما ) کن زلیس 
زعي اال اة 
وقل ادر اليف عن أضول آنا اللمجيول ك 
بد هن الحديك غفا ورد عن الغرب من ى جود أفعال 
ماهية ملازمة البخاء اللنجهول اغا عن اکى 
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قبائهم . وهي الأفعال التي يعتبرها اللغويون مبنية 
للمجهول لفظاً لا حقيقة . ويعربون المرفوع بها 
فاعلاً ولیس نائب فاعل . مثل e‏ 
شُغفَ ب ٠‏ اولع به » أهتر به » أستهتر تو به » آغري به 
غرم به » أهرع تج ني ب » حم » أغمي عليه 
فلج امتح لونه »هي ٠...‏ ) وبعضها سمع عن 
العرب أنه ياتي للمضارع مثل ( يرع » يُعنى » يولع 
ویر عباس حدق آل ما جا ق ( ست طب 
ونسي :من القص رج القاطع بان هة الافال لقنن 
للمعلوم > ويضيف: "وأنكر بعض المحققين-كابن 
ري -ما قاله ثعلب وغيره من اللغويين والنحاة 
وحجة ابن برْي في الإنكار ان ثعبا ومن معه 
لم یعلموا ما سجله ابن دَرَستویه وردده؛ ونصه 
١‏ (عامة اهل اللغة يÈعمىن‏ ان هذا الباب ايكون 
إلا مضموم الاول لآن هذه الأفعال كلها مفتوحة 
الأوائل في الماضي ؛ فإذا لم ي يسم فاعلوها فهي كلها 
شمو مة الأو ائ :ولم تحن بذلك بعضها دون بغش 
وقد بينا ذلك بعلته وقياسه ؛ فيجوز : عُنيتُ بامرك 
وعناني أمرك - وشغلتٌ بأمرك وشظقي امرك 


-وشدهت بامرك وشدهني امرك . .)هذا ماتقله | 


ابن بڙي ویضیف جسن " اقفن نراي" ا 
بري « ومن معه من المحققين هى السديد » والأخذ 
به يردي إلى إلغاء تلك الأحكام الخاصة ... ويرد 
لتلك الافعال اعتبارها وحقها » ویجعل شانها شان 
Soe‏ بض ان فخ اي 

ء وللمجھول حیتا خر » على حسب مقتضيات 
7 
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2. ما يسند اليه المبني للمجهول: 


لا بدالكل قعل من ان يستد الى قاعل أى الى ما يقم 
مقامه . وما كان المبني للمعلوم يسند إلى فاعله » فلا 
بد للمبني المجهول بعد حذف الفاعل من أن يقام 
مقامه ما يسند اليه القعل " لقلا يبقى حديثا عن غير 
مدت 1(2 

"ولا كان الفاعل لا يتعدد للفعل الواحد فكذلك نائب 
الفافل وق اعم الاد عل أن ها تعن 
الفاعل واحد من أربعة : إما المفعول به :- فإن كان 
الل یکی آل مقرل وا كان هى خاي الفاع: 
اما إذا كان يتعدى الى مفعولين » فان النحاة متفقون 
على جوا إقامة المفعول الأول » أما المفعول الثاني 
فقد منع بعض النحاة جوا جعله نائب فاعل منعاً 
مطلقاً وأجازه آخرون بشرط ألا يودي ذلك إلى 
غموض وألا يكون المفعول الثاني جملة ولا ظرفاً » 
ما اذا كان الفعل متعياً إلى ثلاثة مفاعيل فالاغلي ن 
يقوم المفعول الأول نائب فاعل مثل : أعلم رَد عمراً 
کا N a,‏ آ6 ع ان 
المفعول الثاني أو الثالث ناثباً عن الفاعل بشرط عدم 
القمزفن :وما الضدي وإما الجان والجرور 
وإما الظرف . 

ما إذا اجتمع المفعول به مع واحد من الثلاثة 
الاخوي ن الأولى ا يكون المفعول به هو نائب 
القاغل . آم[ إجةع طرف الزمان وطرف اكان 
والمصدر والجار والمجرور» فيرى الانباري ù‏ 
الإنسان مخير فيها كلها » "أيها شئت 
الفاعل » وزعم بعضهم ان الاحسن ان تقيم الاسم 
المجرور مقام الفاعل » لأنه لو لم يكن حرف الجر 
ل اا ا 
محيي الدين على تحى اخر؟ قال الجمهور: تجوز 
ا اجان واالجرور عق القال :وتال ات مخ 
النحاة منهم ابن درستويه » والسهيلي اواو علي 


اقمت مقام 
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الرندي : لا ينوب الجار والمجرور عن الفاعل » وكل 
وکس زفق ان الكار و انرون دا کن الفا 
فيه فإن النائب على الحقيقة هو ضمير مستتر فيه 
بود ال سضر الف ٠ ٠‏ و کان قل فلك اشا 
ال أن اساد الق الى اللفجيول آل غر خا كان 
مقعولاً به من الظرف الزماني أو المكاني ومن الجار 
والمجرور والمصدر فمجاز » وذلك لانهم يعرفون 
الحقيقة العقلية بأنها " إسناد الفعل أو ما هو بمعناه 
المايتى ك و و فک و ي 
الفاعل في الجملة كما يأتي : 

1. نائب الفاعل بعد إلا الملغاة مثل : " 
النعمة " / ذو . 

2 اق ال مو مرل من ان بالل ف کن 
مثبت مثل: "ينتظر أن يزيد الإنتاج" / أن يزيد . 
داب القاغل مضدو مول من أن والقل ي كام 


مقي مل ٠‏ بتكن الإ ضر هده فة | 


لا یحسد الا ذو 


إلا تكن 
4. ناب الفاعل مصدر مول من اَن ومعمولیها في 
کات مم برخ عك انك فدات i‏ انك 
متشائم . 

5. ناثب الفاعل مصدر مرول من أن ومعموليها في 
کلام منقي مثل: 

آل ان آلهاان م بر الر اون ران الان م 
و لاون 

6.نائپ ا بعد أداة تخت تختص بالدخول على 
الأفعال مثل :" إذا العصفور حبس كف عن التغريد '" 
/ العصفور نائب فاعل لفعل محذوف ويفسره 
المذكور ومثل :- "لى الأطفال المشردون عُلّموا لزال 
خطرهم" / الأطفال نائب قاعل لفعل محذوف يفسره 
المذكور . 

وه او ال افر ا اال اف 
فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور . 

7افت القاعل نجار ومجىون لان القع لازم مشل: 
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"في اوقات الازمات يستغنى عن الكماليات " / عن 


الكماليات . 
8. نائب الفاعل ظرف لان الفعل لازم مثل : سُهرّت 
ليلة السفر" / ليلة . 


9. نائب الفاعل مصدر الفعل لأن الفعل لازم مثل :- 
احتُفل احتفالٌ باهر" / احتفال . 
0. نائب الفاعل بعد حرف جر زائد مثل :-" لم 


و  »‏ 9 )24( 
يقرر من شيء جديد / شيء ‏ . 


3. صور نانب الفاعل فى القران الكريم: 

ولا بد من التوضيح اة ان هده نای ناون 
شور قاف القاعل لفطل الي جزل مضا : 
ولا تبحث في صور نائب الفاعل لاسم المفعول الذي 
يعمل عمل فعله المبني للمجهول عندما يكون معرفا 
ی دالا على حال ای استقبال او معتمدا على نفي أو 
استفهام او نداء ای عندما یکین خنرا عن مبتدا او 
Ea Vo A a ke‏ 
القاعل للمصدر المرٌول المسبوك في أصله من " أن 
الفط البشى المجهول ([ ق راى): 


1 


أ- المفعول به : 

وهو أكثر صور ناثب الفاعل حضورا في القرآن 
الكريم » فإذا قلنا ان ناثب الفاعل اسمى بكثير من ان 
ی و اون ع آل ال انر فا وال 
عندما بني الفعل للمجهول يكون للبناء للمجهول 
خضوضة ى الادآء يواتن ق ادلا 4 ونعة ق 
ال الاك فة اقى اتر بع فاع 
واحدا محددا لا غير في حين يكون فاعل الفعل المبني 
المجهول غير محدة بدقة لا تاها + ولهذا يكين 
بثاء الفعل للمجهول من ازقى صور البيان والاعجاز 
ي القران الكريم واعلى كير ما لن كان القال 
مذكورا صراحة . ومثال ذلك __ والامثلة كثيرة _ 
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قوله تعالی : "وان كوك ققد كذبّت رُسل من قَبْكَ 
وای الله تَرْجَعُ الامُورٌ والدلالات البلاغية للآية 
کت اول لای امح قات فاعل جا رة 
اقرش الكش آي زرل رة كذلك ار 
إلى الفرق والدقة في الأداء البلاغي والمعنوي في قوله 
تعالٰی : " إن يكذبُوك ققد كَذْبَت َم قَوْمُ نوح وَعَاد 
َنود" قوم إبرَاهيم قو لوط * وا حابن 
كدب مُوسی فَامُليتُ للکافرينَ ثم اتهم َكيف 
کان كير "7 فالفرق يتضح جلياً بين بناء الفعل 
للمعلوم (كذّبت) وبنائه للمجهول (وكَذَبًّ) ففي 
المعلوم الذين کذبوا محدودون هم قوم نوح (وانظر 
ال دا تاك كا بت الربطة يان) وق هود 
(عاد) وقوم صالح (ثمود) وقوم إبراهيم وقوم 
لوط وقوم شعيب (أصحاب مدين) . أما في البناء 
للمجهول فقد اختلفت الدلالة فالذين كذبوا موسى 
هم من غير قومه (بني إسرائيل) وهم (القبط) وهم 
غير قومه ® » لذلك اقتضى الأداء البلاغي المعجز 
لبذاء المجيرل اذاف ان .ای :کا 
المسند اليه عندما کان مقعولاً به وعندما صار ثاثب 
قال قف افتغس الا الل ان عت الي 
ا ا اق ا وو ا ا 
والتفضل على الإنسان فان الفعل إلى ذاته » فقال 
تعالی : لق قا الإنسَانَ ف اخسن تقویم A‏ 
فا "الخلق الى نفسه ول ته الحكهول وذلك 
آنه في موطن بیان عظیم قدرته وحسن فعله وبدیع 
وك امك الطن ال تايحات 
لان الام مقلم بان مقع للاتسان قاراد ان جه 
ن واد ضع المنهج للإنسان هى خالق الإنسان ولا 
أحد غیره أعلم بما يصلع له وما هو نسب له 


حین قال -تعالی- - في موضع أخر:. اقلق الإنْسَان 


ضعي "01 وقال تعای: "لق اسان من عَجَل. 
2 وقال تعالى : "إن الإنْسَان خُلق هلُوعَاً دا مَسَه 
الشر خزوغا* وإِذا مَس لير مذو E‏ 


زاهر حذني» المبني للمجهول في القرآن الكريم . 


الأفعال للمجهول لما كان القصد بيان نقص الانسان 
وضعفه. ویری بعضهم ادان کین ا فل 
القول في محل نائب فاعل للفعل المبني للمجهول ء كما 
ف تعالٰی: إا قيْلْ هم :ل تفسدُوا في الأرْض 
ا الانها تكون قرت سب کد ا : 

فيجوز أن تكون جملة (لا تفسدوا)ء هي ناثب الفاعل 
مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها > منع من ظهورها 
e E ON‏ 


ب- الجار والمجرور ( شبه الجملة ): 


اشرتا ا الرا التي تری انه يجوز وقوع شبه 
الجملة (الجار والمجرور) نائبا عن الفاعل » والى 
الأراء آلقى تقول أن هبه الج (الجار والجرو] 
لا تقع نائب فاعل البتة » وإنما في هذه الحالة يكون 
تاب القاعل ضنميرا مستترا ء وهناك عن يری أن 
الجار والمجرور ينوبان عن الفاعل حتى مع وجود 
a‏ 

قال تعالی :وتا سقط في أيهم" وقعت شبه 
الجملة (الجار والمجرور) (في ایدیهم) نائبا عن 
الفاعل » والجملة فيها جوانب بلاغية أخرى » منها 
وقوعها كناية عن صفة (الندم) والتقدير سقط الندم 
في آیدیهم ٠‏ ویمكن أن نمثل ايضا على هذا من 
قوله تعالی :'الیجُزى وما بَا انوا يَكسبُوْن ww‏ 
غل قراة ایی عقر الأمر الذي جعل الكوفيين 
يجوزون نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجود 
المفعول به . في حين اشترط الأخفش تقدم نائب الفاعل 
. فقد وقعت على هذا شبه الجملة من الجار والمجرور 
نائب فاعل الفعل المبني للمجهول (يجزى) على قراءة 
ا جعفر » مع وجود المفعول به (قوما). 


€ المصدرالمختص 
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وط الن يرن في ان بكرن مرها وتيا 
»كي ينوب عن الفاعل في الفعل المبني للمجهول . من 
لف قزل تان : نادان و الصو ا وة 
قاع حافت ب لقال ( فخ سرا حكر ةا 
. وكذلك في قوله تعالى: واتقوا ا 
جي تفس ڪَنْ تفس شَينًا ولا يقل منْها شفَاعة 
a EE‏ /جاء نائب 
الفاعل (شفاعة) و(عدل) للفعلين (لا يقبل) و (لا 


2 


وقد ورد 
تاثي الال كذلك مصدرا متصرفا مختضا ف قوله 
ES‏ أوَضربَّت يهم الذلة وامسكتة "0 ..الذلة 
. وفي قوله تعالی : "َلاَقَف عَنْهُم لداب "(“.. 
الاه يوقا من الو اف واا غب 
ويضيقون إل هذه اللات الغرف ء ويشكرطرن فيه 
أيضا أن يكون متصرفا مختصا كي ينوب عن الفاعل 
في الفعل المبني للمجهول . 


* نائب القاعل: مصطلح بصري » وما لم يسم فاعله: 
مداع ا وها واه 

ا ع ف این مالك 
وتعليق وشرح : محمد عبد المنعم خفاجي وطه محمد 
الزبتى ٠‏ مراجعة ء متسود اميت التواؤى :ج1 : 
می محف على حب واو + مسر 2 1961 
:ص285 . 

2 ران ار و ا 
بج البيطانء الجسم الى التر بى مشق : 
ا 

3. ینظر . حسن.عباس : 
ا 

شوم ابن غل 285-286 

5 قار ارا كى عة ارون ف هرم ا : 


النحو الوافي ءج /2 › 
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دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية .1988.ص-48 
49 . 

6 واک د غاننء كم + الني الاق 102 
وما بعدها » لتتبين الأمثلة على ذلك . 

ایی أبن ههام + اركح ااك 
إلى ألفية ابن مالك » ج /2 ء( ومعه عدة السالك الى 
تفيق اوخ العالك ‏ اة مخيي انين عبد 
ال )ار اكع ررك كر 150 

ل 207 

5 

0 هاري ارک اناك ى15 

1 شر نن عل :290 

2 ينظ ٠‏ خسن عباس + التحى الواق 106 
5ق ل286 : 

4 اين الاقا ري رار الرة 93 : 

5. ينظر .حسن .عباس : النحوالوافي » 107 
e‏ 

Oe 17 

8 ناري اسوان الحرة. 288 

5 اراج کروی د خ5 ب اظن 
لطاع :ارك 2 س1937 

0 ن آلرا جي ن م هو416 وكاك 
الزمخقرى :ايى القاسم محمرة ين عس: الفسل 
في علم العربية ( وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات 
القبل السيد خمد بدن الكين الطبى )دان الجيل: 
ووت 2ك 009 300 

1ى وار ال95 : 

2. عبد الحميد : محمد محيي الدين : عدة السالك 
E gaa‏ 

EEC E 

4و براقي :فد الل الك الر طف : 


دار المعارف » مصر » ب.ت »17 . 


5. فاطر4 . 

6 ينظ :الهااشتى ٠‏ السيد احم : جو اهن البلاغة 
في المعاني والبيان والبديع ‏ دار الكتب العطمية › 
بیروت لبنان » ب.ت »111 . 

7. الحج44-42 . 

8 ينظر الزمخشري : الكشاف ءج/ 350.2 . 
9. التبن4- . 

0. السامرائي. د.فاضل صالح : التعبير القراني 
> جامعة بغداد - بيت الحكمة - دار الكتب للطباعة 
والنشر » 1987 . 303 وينظر ص304 . 

1. النساء28 . 

2. الانبياء37 . 

3. المعارج 20-19 . 

4. البقرة11 . 

35 اظ ١‏ جسن :عبان > التحى الوق ج27 : 
13. 

6. الشعراء 92 . 

7 ینار الراجحی :دروس .. »36 وها بها : و: 
الاتساري اركح ج 1352وا جنها 
8. الاعراف 149 . 

9 الكري ٠‏ ابن البق عد اف جن اخسن ؛ 
التبيان في إعراب القران » المكتبة التوفيقية » ط / 2 
:2851 

0. الجاثية 14 . 

آل ينظ | اتضاري + اروضح السالك »149 :ي 
الراجحي :دروس في شرح الالفية .. . 44 . 

2. الحاقة 13 . 

3. البقرة 48 . 

44. البقرة 61 . 

5. البقرة 86 . 
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ثانيا: اغراض بناء الفعل للمجهول في القرآن 
الكريم 


1 الإيجاز: 


لى استقراء الافعال المبنية للمجهول في القران 
اوج ا ا که 
الإيجاز البلاغي والاختصار وعدم التطويل » وقد 
ارتبط ذلك في كثير من المواضع بمعرفة الفاعل أيضا 
ء وبأغراض آخرى غير ذلك (سنبیتها إن شاء ال) . 
ES‏ 
فراع اون ای كناف اا 
قال (عوقبتم) بدلا من القول المفصل الذي لا حاجة 
له لان معتاة وأضنح بين ٠‏ فق خزلت الائة حن 
مثل المشركون بالمسلمين يوم أحد «بقروا بطونهم 
وقطعوا مذاکيرهم» فوقف رسول الله -صلى الله 
کل وشم کل وة وق ل به فوا د بقن 
البطن فقال : أما والذي أحلف به لثن أظهرني اله 
به لمن بسبحین مکانك . قخزل قوله شال« وان 
E‏ ..» (الاية) فكفر 
عن تنه وکت عا اراد 

وقال تعالی : « انَل مََهُمُ الاب بالحَق ليك 
بَينَ الاس فيمَا اختلفوا فيه وَمَا احتف فيه إلا 


یچک ا چا ا چ کی 


الذينَ أوتّوهُ من بعد مَا جَاءِنهُم البِيْنَاتُ بغيا بيهم 
ارتبطت هنا معرفة الفاعل بقصد الايجاز » 
فالذي آنزل الكتاب هو الله تعالى وهو معروف بدرجة 
ای می اکر کا ا ا 
والتفصيل في ذلك » فالفائدة البلاغية تتحقق بالإيجاز 
ا بالتطويل . بل ويكون التأثير في نفس المتلقي أكبر 
اف نالهك كن مركا ق الك ا 
اسل قور حورل الحة امسا 502 
کیرک افا الخد ف 

ويرتبط كذلك قصد الايجاز مع كون ذكر الفاعل 
ایق اه اا اهو الک ی بک 
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کاش :کان نکی ن الیم فی بیان کک ما :کا ن قر 
تعالی :قان أحصرْتُم "#) وقوله تعالى :اذا حيدم 
يكحب" فامهم هو بيان الحكم في حالة (الإحصا 2 
TT‏ .وهنا لا بد من الحديث عن الفعل 
(قيل) الذي ورد في القران الكريم 49 مرة وهو 
يتساوى في ذلك مع الفعل (أنزل) فهما أكثر الافعال 
المبنية للمجهول ورودا في القرآن الكريم . وقد ورد 
(قيل) في أكثر المواضع بقصد الإيجاز المرتبط بعدم 
أهمية فن الفاعل اذا ما ورن ذلك باهمية ڏكى الخكم 
ألأي وره اة 
بالشرط وقد ورد كذلك 23 مرة مفها عندما یرقبط 
ب ا هرا ن ك فوت خان ٠د‏ واا قل 
َم ابوا ما اَنَل ال الوا بل تيع ما الي 
عليه باعتا "7 فالاكثر اأهمية هنا هو ذكر مقول 
القول ومنها ما يرتبط ب "إذ' أيضاء من ذلك قوله 
تعالی :وف تمد ِد قیل لهم تَمتَعُوا حَتّی حین") 
ها عا تالحر ين طن رك 
تعالی :إن قیل اکم ارْجُوا قَارْجعُوا هو ارْکی کم 
أما دلالة سبقها باداة شرط مخطفة فذاك 
لان لكل أداة من أدوات الشرط دلالة خاصة ترتبط 
بالسياق الذي ترد فيه »ففي المثال الأول كانت أداة 
الشرط (إذا) لافادتها الظرفية الزمانية التي تفيد 
الزمان طلقا و يى اكان (اذا قل ق ا رقت 
...) بينما في المثال الثاني تفيد (إذ) الظرفية الزمانية 
ال ك الزن الاي اخسون اادد 
المذكون » وى الكاقم (اذ قيل لهم ي وقت مود 
...انذاك ...) وفي بقية المواضع ورد الفعل المبني 
الول فل کی برف بارع که جو 
اشا اخری ۲ کا ب زلا ای ماما وا 
یظل منفردا .ومثال الحالة الأولى قوله تعالى :وقيل [ 
لم اين ما تم عدون“ من دون اه َل طروتم 
رُون؛ "" . فالتركيز في الاية الاولى على 


او ينْتصرُون؟ 
السوّال الاستنكارى الذى تكمله الأية التالبة لذا 


. وخصوصا عندما یرد مرتبطا 


زاهر حنني» المبني للمجهول في القرآن الكرير 


كان الايجاز فيها أبلغ من ذكر الفاعل . ومثال الحالة 
الثانية a‏ تعالی ‏ وقي 1 ي رض ماك 


ا ا ا قوم الظالمين"" 


الأية من اكثر المىا: ع الي ورد فيها الفعل 
للمجهول لافتا الانتباه ءالأمر الذي جعل عبد القاهر 
الجرجاني -رحمه لله -يقف عندها مليا في (دلائل 


الإعجان) متأملا عظمة الخالق -عز وجل - واعجاز 
النظم فيها » كما في القرآن الكريم كله؛ إذ تحدث عن 
كل لفظة مفردة واكرها ى السياق الذئ ورت 
فيه الأية الكريمة »مشيرا إلى أن مبداً العظمة في 
اهار ان رديت الأرضن ك ابرت ر ك كان 
الا ت با مین (ای) نی ا انها رجن ن 
إضافة الكاف ال الماد دون ان يقال ابلعي آنا كم 
او اک ا ركن و رها ا عون مادا 
ا الفا رو ادرا كلك با بخضها :ك ان قل 
"وغيض" الماء» فجعل الفعل على صيغة ( قعل) 
الذالة على انه لم بن ال امن امن وقدرة قادر :کم 
تاکید ذلك وتقریره بقوله تعالی : + وقش الان" ثم 
ڈگ ما ھی فافدة هذه الامون وهی اتوت عل 
الجودي ثم ذكر إضمار السفينة قبل الذكر » كما 
هى شرط الفخامة ,والااة على عظم الان كه 
مقابلة (قيل) في الخاتمة ب (قيل) في الفاتحة 12 وي 
حين تحدث الجرجاني عن علاقة الألفاظ بالسياق 
يتبين لنا ارتباط الافعال (قيل » غيض » قضي » قيل) 
في الأية بعضها ببعض . إن تصوير المشهد وتبيان 
ماف فلو اق الد فو ك اله 
الذي كان لاجله بناء الفعل (قيل - الول ) للمجهول 
» ثم أن (غيض) مرتبطة ب (قضي) لأن الله تعالى 
هو الأمر في الحالتين » ولم يبن للمعلوم لاستكمال 
عظمة الإعجاز » لآنه لى قال (غاض) لكان قد حدث 
نقص الماء دون آمر من اله تعالی وهذا ما لا يحدث ء 
وکا( قفي رقن زرکھی اکر کاو اک 
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قد انتهی وحده » ومٹلما ربط بين (قضي وغیض) 
ربط بين (قيل) الأولى والثانية ببنائهما للمجهول 
لفائدة بلاغية يبدو فيها الحذف أبلغ من الذكر › 
الام الذي تق وجها من وجوء البلاغة المحجزة 
ذلك انه إن تعين الفاغل وخلم ان هذا الفعل العظيم 
مما لا یقدر عليه الا هی وحده کان ذکره فضلا ولغوا 
وخ اها تر ان الكرم ان كرون كفلكت وي ةا النان 
ایا دان انفلك من اھ ال لا یشار ق اک 
واا - جل وعلا - جدیں بان یصان ویرتقع 
عن الابتذال والامتهان وقي باب الحديث عن قصد 
الاجا ف البن التجررن كى يذه الكراه 
الدالة فهي توضح الغرض وتبينه » والله أعلم. 


2. العلم بالفاعل 

بب الف لجو افاعم فاع : فلك ماك عات 
اما ق القر ان الكري فف وريت كر ة2 وا فاد 
کظرا من المحاني البلاغية . قال تعالى: "خلق الإنسَانُ 
من عَجّل" * إذ بني الفعل (خلق) للمجهول لان 
فاعله وهو الله تعالی معروف. فهو الخالق وحده لا 
شريك له في ذلك. فلا تكون هناك حاجة للقول (خلق 
الله الإنسان من عجل) ببناء الفعل (خلق ) للمجهول. 
أما فاته البلاغية فهي التحقيق» ذلك أن الغرض 
فو الا بك قوع إلفل ولرل وو حا 
لذن الغاعل الا ات معروف ا 
تعالى:- ولق الإنْسَانُ ضعيفا"* فنحن نعلم علم 
اليقين أن اله هى الخالق » والغرض البلاغي هنا هو 
القوي لعل الامسان على قران والراف 
بامر تأکد ثبوته كي يوصله ذلك إلى الإيمان بقدرة 
أ فطل عى كاف دع د ال ك وی 
والارتقاء بقدراجه » فذلك کله لا پحدت إلا بام ال 


AE 1 8€ 5‏ ی 
تعالى. ومن ذلك ايضا قوله تعالى: ... وَإن الذينَ 


زاهر حنني» المبني للمجهول في القرآن الكرير 


۶و 2 ا i‏ 
ووا الكتَابَ يمون انه الحق من رَبّهم . a,‏ 


وا انها مقت باداة تاک (ان) وما ان الذي ادي 
الكقاب معروف لدان + الأول 2 ان آلفي انذل 
الكقب الشسماونة كلها هى الك والتاة: مذانة الاة 
6 قوله تعالی : الَذين اتَيْنَاهُمْ لكاب" فقد اتضح 
ا یکی ای دا ا اع فر ا که 
والتقرير المرتبط بالتهديد بدلالة قوله تعالى في نهاية 
الآية 144:- "ما اله بخافل عَم عْمَلون " وقد تکرر 
ناء هذا الفعل (أوتوا) للمجهول في سورة البقرة 
فٰ الإية101 والآية 4 والاية 5 في حين تکرر 
بنارّه للمجهول في القران الكريم كله 23 مرة» كلها 
بسب الم باعل م ام ردت کا رن ان 
...انوا الكتَابَ .. EET‏ 


17" O 
ا‎ 


ومن الآيات التي بني فيها قعل للمجهول بسبب العلم 
ب "کف كرون وَانْم تی عَلیکم 
يات اش فیک رسو وَمَن يَعْتَصم باه فقد هدي إلى 
تيم" . فقوله- تعالی- (هدي) معلوم 
القاعل » وفيهة قصد تعظيم الفاعل (كما سياتي 
لاحقا = إن شاء اش-) لان الذي يهدي إلى الصراط 
المستقيم هو الله وحده » لقوله تعالى : قل إذني هَدَاني 
رَبّي إلى صرَاط مُسْتقيم ديا فما ملة إبرَاهيّمّ حَنيفا 
وک من المشركين'" 7 ولوقوعها في جواب 
الشرط » الذي جاء ليتمم دلالة المعنى البلاغي في 
الاستفهام التوبيخي التعجبي في بداية الآية. 

وقد يبنى الفعل للمجهول للعلم بالفاعل لدلالة الطلب 
کما في قوله تعالى:"وَاڏا جَاءَتَهم آي قالوا لن تومن 
ذلك ان 


صرَاط م 


حتی فوکی مل ما اوتی رل آله ۰ 
اگابر مک اشترطی| لبمتوا باك ورسوله آن ؤت 
الرسول - صلی الله عليه وسلم = مما اتی اللہ 
رمن الرسل من اترسات و ارک هم (فا 
قولوت )اکر مالا واک سفا 2 لذا طبرا فنك 
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وقد يبنى لدلالة التشويق 
o‏ 22 
اولك وتونن جرهم مرتين بَا صيروا o:‏ ( 


> كما قي قوله تعالى :« 


فالذي يوتي الاجر هو الله تعالى وحلده › وقد بنی 
الفعل للمجهول لافادة التشويق وذلك بتحسين الفعل 
وتشويق المخاطبين ودفعهم الى مزيد من الايمان بما 


لی عدی من اعات اھ کال :وات اعلم: 


3. تعظيم الفاعل 

يبنى الفعل للمجهول لتعظيم الفاعل » وفي القران 
الكريم بني لتعظيم الخالق -عز وجل - الفعال لا 
يريد » الذي إِذا راد أمرا قال له كن فنگن» انما 


و افاي رقي ل 


قَولتَا لشَيء ادا اردتا ان تقول له ڪن فيكون 
ما استوجب تعظیمه - سبحانه وتعالی - . وتعظیم 
الفاعل مرتبط في كثير من المواضع التي بني فيها 
الفعل للمجهول بمعرفة الفاعل وقصد الإيجان › 
مما ببين أن البناء للمجهول في كل موضع يفضي 
آل سرک ای : آولیس القرآن الكريم في جملته 
یرتبط بعضه ببعض كانه شور ةو اخدة او كانه اة 


انما 
(23) 


واحدة !4 قال تعالی :الذي ومون بمًا ُْذِلَ 
ليك وَمَا نل من َك وَبالَخرَة ف چ "25 
لما كان الحديث عن القرآن الكريم والكتب السماوية ؛ 
الإتجيل والتوراة وغيرها :ققد بتي القع المجهول 
لكشم قاع زالتول :اة غل اف مروف 
وتحقيقا لجانب من جوانب البلاغة القرآنية المعجزة 
> وقد سبق ذكر الكتاب في الأية الثانية فصار الإيجاز 
امو اک غر او کو ااام ق ةا الیخه 
البلاغي هى ارتباط الفعل (أنزل)- الذي ورد ذكره في 
القرآن الكريم 49 مرة -ءبحرفي الجر (إلى)و(على) 
فيرد بعده مرات (الى) كما في الآية السابقة » ويرد 
بعده مرات (علی) كما في قوله تعاى: وَإذا قيْل ۳ 
امنا بما انَل الله قَالَوًّا ومن ہما اذل ڪينا .. 

في المواضع الاخرى با بحروف جر 
اک مختلفة» كل موضع على وفق السياق الذي 


زاهر حنني» المبني للمجهول في القرآن الكرير 


برد فيه ء ولگن لم يرذ الفعل (انزل) عبتي المجهول 
الا مقا بحرت هن روف الجن ٠‏ ولهذا دول 
البلاغية المرتبطة بالتركيب النحوي ؛ كل موضع له 
دلالة خاصة. قال تعالى:' شه راق الذي اُنْزِلَ 
فيه القَرَانُ ..."7 بني (آنزل) للمجهول لتعظيم 
الفاعل المعروف ولتحقيق الإيجاز. 

تلاط ف الأمقة السابقة وغيرها ان (انزل) اتبعف 
ي(اف) التي كفي الظرفة غالبا ي خاة امون 
الان ا فام کن وق ت ال 
العجز مسهلا لتعميق الإيمان » فوقع (إلى) أخف 
على السمع من وقع (على) ويوكد ذلك ويوضحه 
مخرج كل من صوت (العين) وصوت (الهمزة) 
وصفاتهما . في حین وردت ( انزل ) متبوعة ب(علی) 
غالبا في حالة الذين لم يستقر إيمانهم أى القاسقين 
أى الراقضين الخضوع لل __تعالی _ . وأمثلة ذلك 
کثيرة »منها قوله تعالی :"إن من اَل الأب بن 
ومن بالل وما ازل الیكم وما ازل اليم حاشعین 
لھ لا درون بایات اله ا قَليلا . pej,‏ وقوله 
و و ا کی ا ل ي 
وا 


في حین استوجبت سیاقات آخری أن یقیع (أنذل) 
بھی سک کیا ن قول کال ٠‏ کارا قر 
سَمعْتا کتابا انل من بد موس "( ۴0 
کقوله تعالی E‏ 
ِل بعلم ا ..." 
ويرتبط بتعظيم الفاعل بناء الفعل (كتب) للمجهول 
في القرآن الكريم في جميع المىاضع التي ورد فيها 
اا کک 
ب(علی) وفي خری یرد متبوعا ب(اللام) » 

E E E 
الخظفة كالتخضسخن :متلا ق قوله خعال: يا انها‎ 
2 .. الذين امنوا كتب يكم القصاص ف القتلى‎ 
والعرض کما في قوله تعال :تب عَلَيْكم ذا حَضَرَ‎ 


وغير ذلك . 
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ق و د ي e‏ و 
2 لوت ان درك حيرا الوَصبة للوالديْن 


ا )33( و 8 

i‏ اک ی لشیم کی ع 
2 َ4 

الذي من قَبلكم .. غيرها . 


وان ورد متبوعا ب(الدم) كان مدللاعلى التحقيق . 
ال :لاون من عدو يلا إلا كتبَ 
ر35( و 


َم به عَمَلْ صَالح*) وقوله تعالی :ولا يحون 
وَاديّا إلا تب لهم ٥...‏ وغیرھا. کما یرتبط 
بتعظيم الفاعل بناء اشر > يوحى) للمجهول 
في القرآن الكريم» وقد حمل ذلك دلالات بلاغية 
مرتبطة بسياقات المعاني التي وردت فيها . من ذلك 
قول تاي o ET‏ 
فقالرا إشنا سَمعْتا قَرأنضا عَجَب'"7 وھا من نات 
التعظيم للفاعل . في حين وردت في سياقات أخرى من 
باب التهديد والوعيدء قالقادز على الإيحاء قائ غلى 
الحاق العذاب بالذین يكفرون بهذا الدین ى بكذبونه 
> قال تعالی N‏ يتا أ الاب على مَن 
ذب وول" وقال تعالى :وَأوْحي إلي هذا الان 
لانذركم به وَمَن بلع اقنكم هونا أن مَعّ الله آلهة 
ا e‏ وقد دلل على استمرار نزول اا 
مق القنی ‏ ضلی آنه غل وسل مالضارع : 
وللدلالة على التقرير وإظهار الخضوع الكامل 
لله وحده » واستمرار التسليم بقدرته__تعالی__» 
من ذلك قوله تعالی: ل إِنَمَا أََبعٌ مَا يوی ِي من 
و ل ا ر 
ولا على المي كما فقول تال 
ay‏ 
خر ر المانين ١‏ وللدلالة على التعجب في سياق 
الاستفهام المشوب بالتهديد والتهويل ورد قوله 
ال و أظلَمٌ ممّن افتَرَی على الله کذبَا او قال 
Î‏ 0 

والمواضع التي ورد فيها الفعل مبنيا للمجهول 
لتعظيم الفاعل كثيرة » نكتفي بهذه الأمثلة في هذا 


زاهر حنني» المبني للمجهول في القرآن الكرير 


المقام . 


4. مناسبة ما تقدمه 

و فا ك لى الاق الاي رة فة الغ 
متاثرين في ذلك بفكرة (النظم)التي قال بها 
الجرجاني -رحمه الله-» فإننا نوّكد أن العلاقات 
بين الألفاظ ليست عبثية أو عشوائية فلكل لفظ 
دلالته وضرورته السياقية المعجزة بل ولكل حرف 
الك ى الفط منراء اكان مر سوا اء كان افا 
غير مرسوم "إن التعبير القراني تعبير فني مقصود. 
كل لفظة بل كل حرف فيه وضع وضعا فنيا مقصودا 
» ولم تراع في هذا الوضع الآية وحدها ولا الصورة 
وحدها بل روعي في هذا الوضع التعبير القراني 
كله. ومما يدلل على ذلك الإحصاءات التي أظهرتها 
التراسات الصية والتى نينت بؤضوح أن القران 
اکر اھا خت لكل بحرت ف خسابه وات ك 
ینکن ان یڑا فة آى يدف مه حرف وا "4 
وترد في النص أحيانا لفظتان ليست بينهما علاقة 
ماشه غير اه الفط كما هرد نماض 
اخری بیٹهما علافة مباشرة ء ویرتبطان ارتباغا ا 
غنى عنه. من ذلك ورود المبني للمجهول لمناسبة ما 
تقدمه » ولاغراض بلاغية مرتبطة بالدلالات العامة 
والخاصة للنص . وني اعتقادي أن الإحاطة الشاملة 
بهذا الام لا يعلمها إلا اله ءى لكننا نحاول معرفة 
شيء منها باذن الله -تعالی-. 

اشرت قبا مش إل اا 44 من سور ة هود 
والی ورود لفظ (قيل) مرتين في الآية »وقد وردت في 
المرة الثانية لمناسبة ورودها في بداية الأية (وقيل يا 
E E a‏ ق 
-تعالى- قد تحقق ف ابتلاع الأإرض للماء »كما تحقق 
ق اباد الق الطالن فاع انى جلا فقدرة 
-تعالى - هي التي حققت الامرين منذ أن ابتلعت 
الارن اها 4 واقلعث السفاء». وغكن. الا 
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وقضي الأمر » وتحقق استواء الفلك على الجودي 
«فصارت الحياة حياة جديدة على الأرض ولا بد لكي 
تكون كذلك من أن تتخلص من الظالمين »فكان امر الله 
ان قل ا ای الان 

ومثال ذلك أيضا ورود (قیل) مرتين في سورة 
الاعرافء الثانية لمناسبة الأولى ءحيث قال تعالى :- 
"اذ قيْل لهم اكوا هذه القَرْية ولوا مها حَيْتُ 
شقتم ولوا حطة الوا الاب سُا تففر كم 
خطیتاتکم ستزید المْحُسنين مدل الذينَ ظلمُوا 
منهُم قَوْلا عي الذي قي َم ..  .‏ فمقول القول 
ف الاية الأول یبدا من السكن کم الاکل كم القول كه 
الدخول ٠...‏ لكن هذا لم يستقر ويتحققء وإنما ظلم 
جزء منهم فبدلوا ذلك القول (الذي ورد ذكره انفا) 
ا وور اروا رة خر »والاشارة إليه 
لناسبة ماتقدمه (وهى ذكره) تكفي . وورد قيل 
ایشا ناس ا تقد تقدمه معطوفا في المرة الثانية على 
النة الول ف قو ان ا انها الاين نوا اذا 
قیل کم تسوا في مجلس افوا فسح الله 
كم وَإذّا قيل انشرٌوا قانشرُوا يَرْفَعٌ الله الذينَ امَنّوا 
کی واا ا ا ووو لط که 
میتی للمجهول ف قوله تعال :- "يا بها انين وا 


كتبَ عَلَيْكمُ الصَيامٌ كما كتبَ على الذي من فلكم 


لعلکم فون 7 وورد مرة اخری ن قوله تعالی 
:قال هَل عَسَيتمْ ِن كنب يكم القالث ال تقاتلوا 
قالوا وَمَا نَا ألا قات في سبيل الد ود أخُرجتًا من 
دیارتًا وَأبناقًا لما كب عَلَيْهمٌ لقتال تَوَلَرّا إلا قيا 
ی ف کے ای ارز اا 
ب الأول للمجهول في الأيتين السابقتين وقد ورد 
مرتین في کل آي »بینما ورد مرتین في آیتین متتاليتين 
في سورة التوبة في الثانية لمناسبة الأولى . قال تعالی 
... ذلك انم لا بُصيبُهم َا ولا صب ولا 
مَخمَصَة في سبيل اله ولا يَطئونَ مَوْطئاً يغيظ الَا 


ولا ينالونَ من عدو تيلا إلا کتبَ لَهُم به عَمَلُ صَالحٌ 


زاهر حنذني» المبني للمجهول في القرآن الكريم . 


صَغيرَةً ولا کبیرة ولا يقطعونَ وَاديا و 
نیم اف احم تا کا بون ر عم 
سورة البقرة الآيات 144-145 ورد لفظ (اوتوا) 
كما ورد في الأيتين 19-20 من سورة ال عمران . 
بينما ورد اللفظ نفسه مرتين في اية واحدة في سورة 
المائدة ءالمرة الثانية فيها لمناسبة الأولى قال تعالی 

- اليوْمّ حل کم الطيْبَاتُ َعَم الذين وتوا 
اتاب حل كم وَععَامَكُم حل لَه َالْحْصََاتُ مَِ 
لمات وَالْحْصََاتُ من الذينَ وتوا الكتَابَ من 
بكم کی لفظ (أحل) ثلاث مرات ف 
ST‏ 
الوك مادا ا 
متم من الجَوًارح .. اليو أحل كم الطيبَاتُ 
GD,‏ أ كما وردت في سياق آخر غير اللفظ نفسه 
e‏ اذا 
رجت الأرض رجا * وَبْسّت الجبَال بسا" فب 
(دجت) للمجهول ولمناسبته بنی (ب e‏ 
اشا مم خافن الفط اسب الا بقارن 
ترج والجبال تبس . ومن ذلك قوله تعالی :- رَضوا 
بان ونوا مََ الخَوَالف وَطبع على لوبهم قَهُم لا 
قن" ف فبنی (طبع) للمجهول , ءلأنها مسبوقة 
بقوله تعالی :-"وَإذا انزلَتُ شور ما ات 
للمجهول E‏ والختام دتشي إا 
قوله تعالی فما بعد: وَطبَمٌ الله على قلوبهم فَهُم 
ا فاا ووچ ند 
للمجهول فبنيت للمعلوم . 


5. الاستعلاء على الفاعل او تحقيره 


إن الله _ تعالى __ هى العلي المتعال » لذا فقد حق 
التحقير على الذين يكفرون باياته » كما حق 
الاستعلاء على الذين يدعون القوة من دون الله . قال 
تعالى : واتموا الحجّ والعمرَة لله فإن اضر فا 
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اسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدي .. e‏ فبنى الفعل (أحصرتم) 


للمجهول استعلاء على القاعل ٤ر‏ اردفها بالتخقيف 
على عباده الذین يطلبون رضاه › ويوٌدون فرائضه › 
a‏ . وقال تعالى ْم ْم اله 
ال قن ا اناا 
کا ا اس ف د و 
الرسل(ء لان بعضهم استجاب استجابة جزثية » 
والله تعالی غني عن عباده » فبنی للاستعلاء (أجبتم) 
للمجهول . وقال تعالى : زين للذينَ كفرُوا الحياة 
الا وف الي بذيخ الان روا ٤‏ 
الدتيا غير من يستحق التحقير وعدم الذكر !. و 

تعالی :بل دنم ان لن بقلب الرَسُولُ ا 
الى هلهم بدا ودين ذلك في قلوبکم وظتنتم ظنُ 
السّوء ف اشد ات 
eT‏ الذي يزين ظن السوء هنا 
بالك والشكرة و اهار الاستهراء > لان هرل 
الذين ظنوا بعدما زين لهم قوم بور ا الله 
فال اوخل ها الت کرو قرت هان: 

و تد و تت قو ا۵ عل تر 
وكان في هذا الموضع 
مما يزيد الاستهزاء بالفاعل بدء الأية بالاستفهام 
الإانكاري " ويرتبط هذا البناء للمجهول بحذف 
أخر في الآية وهو شقها الثاني المتمم للمعنى (خبر 
كا الین( این دن ك سو اا فاه 
حسنا كمن هداه الله ) ويتضافر الحذفان لاداء مهمة 
بلاغية عالية هي من سمات التعبير القراني المعجز 
قال تعال: .قال ما جرا من اران اهلك سوءا 
O E‏ 
لسان (ذليخا) زوجة (العزيز) تريد الإيقاع بيوسف 
- عليه السلام - في السجن » ومن يسجن يوسف 
سق أن بستطن عله لا سيا أن بوسف مطليع 
E‏ ا الفعل 
المبني للمجهول (يسجن 


يشاءَ وَيهدي من يشاء »َه 
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قوله تعالی على لسان (زلیخا) ایا .. ئن 
لم يفعل لجن وَلیکونا من و 


6. لان الفاعل مجهول فعلا 
يبنى الفعل للمجهول إذا كان الفاعل مجهولا فعلا 
و القران لكريم يقس بذلك + اول أن يكين 
خو اال باون الفافل :ها ان كن 
التظارة باون الفافل: کال أن بكرن خو 
القصة والنظارة معا يجهلون الفاعل .وبالطبع ليس 
القهزد أن رن الفاق ك بات وال د هو 
القضو دي ال قو ها ف عن 
اش وال الخال رل e‏ 
القصة يجهلون الفاعل قوله تعالى : 


من هلها ٍن كان قَمِيصة قد من قبل فصقت وهو 


.. وشهد شاه 


و ك وو یکا 


الکايي * إن کان قميصّة قن من َر كبن 
وهو من الصّادقين ار ق مضه َد من د 
E‏ ؟ إن ال تعالی 


يعلم كل شيء ؛ ويعلم من المظلوم » ويعلم النظارة من 
المظلوم ايضا » اما اشخاص القصة الذين غابوا عن 
المشهد فهم لا يعرقون الفاعل » لا يعرفون من الذي 
(قد) قميص يوسف »اهي زليخة التي في حالة الدفاع 
عن النفس » ام زليخة التي في حالة الاقدام حين كان 
عن النفس والهرب منها ؟ 
وهنا تكون لزليخة شخصيتان ؛ شخصدة المعتدية 
وشخصدة المعتدى عليها » فايهما الذي فعل ؟ وقد 
اظهر الله تعالى الحقيقة بكشف تصويري معجز فائق 
الجمال والتعبير » فيه من المفاجاة ما يمثل ذروة فنية 
متقدمة » بل ونموذجا خاصا (ربانيا) » حيث الهم 
شاهدا من أهلها ليشهد بالحق شهادة مبينة » فيها 
دلیل واضح 

ومثال الحال الثانية التي يكون فيها النظارة يجهلون 
الفاعل ويكون شخوص القصة يعرفون الفاعل › 


يوسف في حالة الدفاع 
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افا ن الزن ا اة لم عا 
لعرفة الفاعل » فذلك لا يؤثر في الحدث نفسه ء وإنما 
المؤثر هو الحدث وتصاعده ء يقول تعالى : إا 
بشرَّ اف بالانگی و کظيم * 

يوار من القوم من سء ما شر به اليس الهم 
ق الت نة الى ر ا ال ماش الخبز 
» فلا يهم النظارة أن يعرفو! من الفاعل » لذا بثي 
الل مجر وغل مر ااه الركية 
في الحدث (أحدهم) يعرف من الذي بشره في حين لا 
يعرفه النظارة لأنهم ليسوا في حاجة إليه وشوا 
أكان الى يهود ار عرو الك ل يخر شها 3 
ماهية الحدث . 

ومثال الحال الثالثة التي تغيب فيها الحاجة إلى 
معرفة الفاعل سواء من النظارة ام من شخوص 
القصةء قرله تغال :قان عُثرَ على اهما تحت 
إثمَا فَاخَرَان توما مَقَامَهُمَا منَ الذينَ اشق 
اللاو ٠‏ يقن لساري 3 
ن ا ب افا ی شاا ای کا 
الوانة ١‏ فرجاان أخان فن اليرك الم حفن 
للتركة يقومان مقام الشاهدين الخائنين ...بني 

(عثر) للمجهول بالنسبة للجميع فلا حاجة في هذا 
الموقف للعلم ب(من) الذي (عثر) . 


7. اغراض اخری 

ان الغاية من اضافة هذا البف تحت هذا الاسم 
( اقفر ای اکر ا کون وا اسف خص 
وقطع» لان الغايات كلها لا يعلمها الا الله تعالى » 
وتفن ازل اتات ون تاعا دة 
ی کا ا ا ان فی ةة 
الخالق -عز وجل- . هذا من جانب» ومن جانب آخر 
فانثا اردتا يواح هن اهدافنا أن تتح الباب ليحت 
في هذا المضمار في القران الكريم» وهي -ولا شك- 
واس ذا لا كن ان تخبط بوق بك واحة: 
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من تلك الأغراض التي ذكرها النحاة والبلاغيون؛ 
يبنى الفعل للمجهول في الشعر لتصحيح نظم وني 
اقا د ااناس اقرا وا اة جن الل 
والامثلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالی :- "اقلا 
ينظرُونَ إلى الإبل كيف خُلقفْ* وإ السُمَاء كيف 
زفت وال الجال كف تم وال ارش ف 
سُطْحَتٌ ۳ فبنی للمجهول(رفعت) و(سطحت) 
مناسبة (خلقت) وكلها فواصل متتابعة . مع التذكير 
أن أولها فيه خض ف القاعل سن حبك العتى قالخلق 
مجور ف أف تال . هق ائ صاب الافعال 
(رفعت » ونصبت » وسطحت) فهو الذي خلق › 
فن الققصيل اک ان ار الاو 
أي بكلمات قليلة فيها الكثير من المعاني » وهو الذي 
(رقع وتصب وسطح) مع ملاءمة كل لفظ لموضعه 
فالابل تخلق » والسماء ترفع »والجبال تنصب › 
والارض تحت ذلك کله تفنطح ‏ واتقال: ذلك انا 
قوله تعالی تجڙی "° , 
فبنی تجزى للمجهول ولم يقل يجزيها لانها مسبوقة 
بفواصل متناسبة ( تولیءالاتقی ءیتزکی» -تجزی- 


وما لاحد عندَه من نعْمَة 


» تجزی ثم- الاعلی «یرضی) . 

ما الوازنة فمتالها قوله تعالی : 

ما في القبُور * وَحْصْلَ مَا في الصدُور E‏ 
ف ما في القبور) يوازي قي ميزان قول( حصل 
ما في الصدور) لعلاقة في المعنى بينهما؛ فكلاهما 
مرتبطان بالاستفهام التوبيخي في قوله (أفلا 
يعلم) 7 

ومثال الحالين معا قوله تعالى : 
* وَإذا النَجُومْ انْكَدَرَتْ * وَإذا الجبال سَيْرَتْ 


¥ ê . e ¥ چ و‎ e! 
وّاذا العشارٌ عطلت  واذا الوحوش حشرت‎ 


و 


افلا إذا بُعْثر 


1 © وره 
اذا السماء كورّت 
Ko‏ 


.2 ا E‏ 
ااا و اذا 
# 
امودة ب سلف * باي ت ب قت لذا الضحف 


E0‏ و ا 


1 رها : ا‎ E الم‎ i 


اذا البحار 
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0ظ آتے اوی اعاب قلاق رة خن 
القران الكريم » دار الكتب المصريةء 1941 .158 . 
1.التكوير 13-1. 


کا 
الحمد لله حمدا كثيرا ء إذ أعانني على الوصول بهذا 
الجهد الى هذه المرحلة الى آمل أن أكون قد وفقت 
فیها . 

إن من مظاهر بلاغة التعبير القراني 
الفعل المبني للمجهول بطريقة مميزة الأمر الذي 
دعانا لإجراء هذا البحث ( المبني للمجهول في القران 
الكريم : بحث في النحو والدلالة ) وكان تقسيمه إلى 
قسمين تبعا موضوعه ؛ إذ تناول القسم الأول منه 
امبني للمجهول نحوياء فعرض لاصول بنائه وفقا 
لاشهر أراء النحويين وقي مقدمتهم ابن مالك في الفيته 
وشرو حها »› مبینا ما يجوز بناوٌه للمجهول کالفعل 
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الاشنى والشارع واضول هة البخات » ةا ا 
لا يجوز بناٌه للمجهول كفعل الامر لأنه موجه إلى 
موک وا بور ان کون هذا مجھولا اوش 
ما یسند اليه المبني للمجهول من المفعول به أو المصدر 
أى الجا والمجرور أى الظرف » والأولوية المقعول 
به ادا جت مخ واد من اللات الاخري راذا 
اجتمعت الثلاثة الأخرى فإن الإنسان مخير فيها 
وارى ذلك أرجع الآراء . كما بين صور نائب الفاعل 
ا وا و کو 
ما كان منها في القران الكريم ممثلا عليها » وخلص 
أل أن المقغول به هى أكثر ضور تاف القاعل حخضورا 
ئ القر ان الكرن مدنلا بالامقة مسا مقاكة ادها 
الباحث لجميع الافعال المبنية للمجهول في القرآن 
الكريم ( وقد ضاق المجال عن الاتساع لها في ختام 
هذا البحث لأنها طويلة جدا ) . وجاء الجار والمجرور 
الا ك الى ان عار اة 
موضحة لها » لكنها لم تحصر كل الامثلة الواردة ف 
القران الكريم لأنها كثيرة. 

تناول القسم الثاني من البحث أغراض بناء القعل 
المجهول ف القران الكري رض الأيجاز اوك 
بؤضنقه أبوز الأغراض: وخلص إل أن قصد الإيجاز 
يرتبط ببلاغة التعبير وسموه وبمعرفة الفاعل 
وبكونه أقل أهمية من الحدث نفسهء وبالشرط 
وببيان قدرة الخالق - عز وجل- وعظمة إعجازهء 
فلك انه أن تعن القاغل وعم ان فعلا شيا ممالا 
رو 
ولغوا وحاشا للقران أن يكن كذلك . وقد بين البحث 
هذا كله مما اتواه الق ةادالا ك انل 
لقو الط بافا عل ور بط اة مغرات بلاغ با 
بالأدلة مثل التحقيق وهو الإعلام بتحقق وقوع الفعل 
المشخرل ارين الف يسل الأشمان على الاقرار 
والاعتراف بامر تاکد وقوعه وصولا الى الايمان 
بقدرة الله تعالى .وكذلك لدلالة الطلب والتشويق. ثم 
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ن فرك قطي القاعل وا رهاط تلك تقض اياز 
ومعرفة الفاعل » مستنتجا أن البناء للمجهول في كل 
موضع من القران الكريم يفضي الى چ آخر 
مرتبط به سواء أكان للعرض آم للحث أم للتحقق 
اواللكوات الوه ءىفاد كا جن اليحة: 

وعرض لغرض مناسبة ما تقدمه وخلص بالادلة 
الى أن القران الكرن كه 
معجزا وليس فيه صدفة ولا عبث ولا عشوائية. كما 
ن البخت غرضن الأستعل على القاعل أى تخقترة 
خصوصا اذا کان الفاعل ممن یکفرون بآیات اله أو 


يدعون القوة من دونه»ء او الذين يستجيبون استجابة 


جرا وارد سیسات : وین به فا کن لن 
يكون الفاعل مجهولا فعلاء مستنتجا أن هذا الغرض 
ي القران الكريم مرخبط بشكل هن اشكال القحة 
القرانية. 

ثم ترك البحث الباب مفتوحا لمزيد من البحث؛ لأنني 
أعتقد أن الغايات كلها لا يعطمها الا الله سبحانة وأن 
المعرفة الكلية محصورة في الخالق عز وجل. 
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